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  *د أسعد الأسدي                                

 

وعي واللاوعي والخبرة كتابة ( على الفعل والحركة والفكر والتروي وال لمة )ق كنطل     

جه الدال على طلقها فيما وراء الوون، يجعل الكتابة ممكنة على كل ما ا  يضطلقها أن ،والانفعال

، م لاأ سواء كان حروفيا   ،لى التدوين إن يؤدي عموما  يمكن أ وعلى كل ما ،الوجه المدلول عليه

، مثل السينما والرقص ،عن الصوت البشري توزعه الكتابة في الفراغ مختلفا   حتى لو كان ما

  .رية وموسيقية ونحتيةكتابة تصوي يضا  ولكن هناك أ

                                                            ( 1( ) دريدا )                                                                           

  .وخلقة مركبة في البنيان، في الحجارة ونقشا  ، في الصخور الكتاب حفرا   ونيجعلوكان      

أو عهدا  ، مر جسيمإذا كان تاريخا لأ، هو الحفرالكتاب ن كاوربما ، الناتئن الكتاب هو كاربما ف

فليس بين الرقوم  ،ذكرهتخليد  ونديحياء شرف يرأو ا، و موعظة يرتجى نفعهاأ، مر عظيملأ

فرق بين الحروف  ولا، و في معنى الخط والكتابأ، وكلها خطوط وكلها كتاب ،والخطوط فرق

ومن الحروف المجموعة المصورة من ، الصوت المقطع في الهواءمصورة من وال جموعةالم

 .السواد في القرطاس

 (  2) الجاحظ ( )                                                                         

 

حد ، بطريقة مختلفة الممكنة مفردات لغته ترتيب بداعي العمل الإيعيد ، ة جديدةمر   في كل         

فتأتي بها ، ام عن الحقيقة الغائبة في الظلمةن تميط اللثأ إلى تسعى، ضافة معرفية مميزةإن يكون أ

يدركه الوعي  عالما   وتزيدوهي تثري ، مارسة متواصلة تقدم بضاعة التلقيفي م، الى الضوء

 وفق علاقاتعلى يجمعها ويفرقها ، ماديةشكلية و مكوناتمن ، نتاجهإويعيد  يتمثله، يبنيهو

مفردات تنتج  من، غير متناهية وأشكال ولد صورها تحتمالاتاعديد  يهبه، وقواعد متغيرة

تبني رأسمال الرمز  ،تكل تهدأ ولا لافي لعبة توالد ، ونصوص تستحيل مفردات، ا  نصوص

الصورة  فيبعض الغموض و، الصورة الغامضة فيبعض الوضوح  جلاءملا في أ، والمعنى

وجوه لل كتشافا  او، من العادي والمبتذل خلاصا  ، لمعرفة والمتعةلصنعة التلقي الطامح ، الواضحة

عيد ترتيبه ت، وتحريك مياهه بداعيإوسط خلخلة ذ هي إ: هو الكتابةيقع في كل ذلك  وما، ةممكنال

جتماعها ا نمط دفعهاي، شتىين خيارات معينة من ب معطياتنتقاء افي ، وفق صورة جديدةعلى 

 بدا  أندخله  لا، حولنا يمور في بحر هائج فما ، خرآ بعد زمنا  و، خرىأ بعدمرة  متحولة ن تكون لأ

 طموح دائم، هو جديد رغب في مان، لسنا على حالنا في كل حالو، لا البحر هو البحر، مرتين

ليست العمارة و، القيمةثراء تشغله بونا ءبقا غتسو   ،بهانفخر  لعبةو ،التنوير والحداثةو شراقالإ

كثير من التحول طالما سعت يصيبها ، عالمنا اليوميهي التي تشغل و، قليلة حظ في تلك اللعبة



ع به تهضمه وترص  ، حولها تقرأ ما، اهزمنتأا وهمكنتأنضاج إوتكفلت في ، خطابهانحو تجديد 

ر غي  ت، الخلققواعد لعب في ت يوه، مسبوقغير  كشفا   هافي كتابة نص توقد بلغ، نصوصها

تجد ل، طويلة ا  ذلك قرون تشكال كما تعودغير الأكتفي بتتن أون دمن ، هامن نسف كثيرا  تو ابنيتهأ

خالف يهو مألوف و غادر ماي، قترب من الوهمي ووه، يخالف المعهود من التعقل ،جديدا   عقلا  

إنه نصها التفكيكي إذ يعُيد تشكيل ، خر جديد يعاند النظم المعتمدةآنحو ، ا  منتظر ا  شكلي ا  سياق

 قيم الواقع ومن ظلاله الواضحة تحرر مني، تخالف الواقعرتاد تشكلات يوتقليد كسر اليأنظمتها، 

فة تتغذى من ممكن الدلالات التي قتراح معرافي ، دراكهإمساك به ويصعب الإ نحو ما  ا  ذاهب

وتؤكد  .الشكلي ن تقرأ منجزهأخرى في ألغة  كثيرا  تنفع  وقد لا، قرأ من داخل لغتهيُ كي ، قدمهاي

 عبرقدم ي خرآ عالم   تصويرتتكفل في  ،مع العالمعلاقة جديدة  رتيادافي هميتها أالعمارة بذلك 

نقوم نحن  على مثل ما، زمنتناأ وإشغالشغالنا إتتمكن من ف، جديدا   قولا   ، فيه وحوله،الوجود

دا لويس أ) رت وقد ذك   الأوهام،ختراع إبل ، عملنا تجهيز الحقيقة لم يعد .مكنتهاأ وإشغال بإشغالها

 نأو، وحدالخيار الأ ليس هأندركنا أوقت ، هتمامنا بهإو أحساسنا بالواقع إفقدنا بهكستبل ( 

قد و .( 3)  كثر قبولا  أخر آبمنتوج حدنا أن يستبدله أ حد ،ن الشيء الواقعيحس   ن نُ ألمرغوب فيه ا

عضاء بل هي الأ، ن الاشكال الرمزية ليست محاكاة للواقعأ يرى  ( كاسيرررنست إ) كان 

، للفهم العقلي ا  شيء واقعي موضوع يصير أي  ، دام بفضلها وحدها ومن طريقها ما، المكونة له

يفترض ، بشيء ما غريب وخارجي، شكالوبدلا من قياس معنى هذه الأ .في ذاته ويصبح مرئيا  

طريقة و، للتوليد تلقائيا   شكال قانونا  من هذه الأ ن نرى في أي   أينبغي لنا ، نتاجه فيهاإن يعاد أ

مقولات ثابتة عن الوجود  من بدءا  ، كثر من مجرد تدوين لشيء معطىأهو  ،للتعبير ة وميلا  يلصأ

عتبارات التقنية ز المعماريون على الأن يرك  أ ( يزنمانآبيتر ) ينتقد ، وفي العمارة .( 4) الفعلي 

شكال تحديهم كما ينجز ذلك في بقية الأ بونولايجر  ، فيهملون مشاعر الشاغلين، للأبنيةالواقعية 

العمارة  وتقدم .اعاة تقنياتها ومادتها التعبيريةها في ضوء مربناء نص  في  ةنشغلالم، ( 5) الفنية 

نتاج فضاءات إنحو ، لوظيفةل نصياعهاعن تقليدية  يزيح الشكل، ا  و تعبيري ا  مادي ا  بداعإالتفكيكية 

 يوظفمختلف شكل  .ومن ثم الدعوة الى توظيفها، مشغولة بتطوير خطابها الشكليمعمارية 

 لديهم وتخلقمشاعر مستعمليها  هبولكن ت، دون شك من وىأتجهز الم وأبنية ،بطريقة مختلفة

ما هو  معاندةمن  ولطفا   وتهذبا   كثر عمقا  أ، ما يقع في عمارة التفكيكن إ .فكرة وتقدم تجربة 

 غيرقوله  لكل   .تهبالحبكة ومنطق التواصل وسببي عابثا  ، هشكلقول الشيء ين أ يةحرنه إ، موجود

 لا، تابو في الشكل والتشكل لا، عليها من خارجها برهنمال غيروحكايته ، تعكز على سواهمال

الحضور في  ايجمعه ،علاقات غير مرتادةتجاه اختلف في م  بل تمش   ، تماشي صطفاف ولاإ

يستحيل ، بداع من قبلرأة خلق لم يقربه الإالتنافر في ج تكشفنصوص ، مشترك الزمان والمكان



يتشتت ويتقشر ، يرتبكالشكل المعماري يتكسر و .سكنىوالمهجور موطن  التابو طوطما  

تشغل من حولها  ،في أمكنتها ن فريدةالمألوفة عن الأبنية، وهي تقف الآيربك صورتنا ، فويتلوى

، كتابة تشتغل عليه ، في صورة تزلزل كيانها وتفكك عقدها وهي تعيد ترتيب ماعما حولها

 صطفافات لا، وتراهن على اتابتهاكتابة ك عيد في كل   ، ت  تحرث النصوص وتقلب عاليها سافلها

 نأ(: علينا دريدا  ) جاك يقترح وكما  .، فهو منظومة الخلق والتلقييعوزها النظام في كل   حال

هو  و نضاد ماأ،  نفصل فيه غير المرئي عن المرئيلا، ي جديدقتصاد نص  انميل للكلام في 

ن نعيد أبل ، دهاونعق  شياء الأش نشو  ن أ هذاولايعني  .و الخطاب بالعمارةأ، زماني بما هو مكاني

 . (6خرى ) أ  لتراتبية ترتيبها طبقا  

في  وينفذ ضوء  ، في الجدار ا  فراغ صليبيشق ال، ( ندوأتاداو ) ـ ل ( ضوءكنيسة ال) في         

 قاعدة تهديم ل لا، ويمنح الضوء حياة  بينهماؤكد الجدار حدث يؤكد الصليب كما ي، ظلمة الخرسانة

وفي ، أحدهما في الآخر حضورلطرافة العلاقة المبتكرة في ، على مكوناته جمالا بل تأكيد يضفي

 يفترقانبين سريرين متجاورين ، مضيء وسط جداريحضر شريط ، (يزنمان آ) نوم لدى غرفة 

كي يزيح الجدار جانب خر على آ يضع شريطا  و، بعادهماإوكأنه تسبب في  ،على قدر الشق النافذ

الشق يباعد ، لكنيسةاجدار  يتوسطعلى الضد من شق الصليب الذي ، هفي التناظر الذي حل  

هو يقول ويصعب التطاول عليه ، تدخل في صياغة العلاقة بينهماي بتعمد بين السريرين المضيء 

 ا  نمط مقترحا  النوم  سلوبأويضاد ، همافي فعل يتحرش بمنظومة العلاقة بين، بوضوح رغبته 

 . للحياة في الغرفة متسللا  إلى روحها وإيقاعهاخر آ

تأويلها في شكل مراجعتها وو همفاهيمتحليل  بل، الماضي قيمتدمير  التفكيك ليس في نية       

ك  معنى متلاافي ، وأهدافهان تتحدى نوايا العمارة  أ ،يمكن للتفكيكية حسب ) دريدا (حيث  .جديد

وسياقها وشكلها ووظيفتها يمة الرمزية لهذا المعنى بنيتها توجه القن أو، تقدم من خلاله دلالاتها

ن التعبير الرمزي دومن  لكنو ،تهاوظيفالعمارة تؤدي ن أ( يزنمان آ )يعارض  لاولذلك   .(7)

وتكون له مواقف ، به ا  ويكون مشروط بظروف الموقع  يلتزم ن ألمبنى يمكن لو .عن تلك الوظيفة

ك الشروط والحالات التي يتصف في شكله لتل ن يكون رمزا  أ بغيرولكن  ، جمالية مليئة بالمعنى

ويتحرر ، ت السلطوية والطبيعية في العمارةلتزاماالإتلك عندما تزال و .خرآ ا  قد يقول شيئو، بها

يعتقد  ما كتحر، للإزاحةستراتيجية  بوصفه يزنمان ( آ)  هيعتمد، يتحول الى نص، الشكلمنها 

في  ا  ومغلق مكتملا   يعود شيئا   ولا، قة التقليدية بين الشكل ومعناهيزيح العلا .ولىأو لغة أنه طبيعي أ

وفي هذا المعنى  .ينتهي الى شيء سواها تشير بشكل لاثار آبل شبكة مختلفة من ، حدود كتاب

بل هو ، ا  مستقر ا  موضوع وأ مكتملا   هو ليس عملا  ذ إ ،ليهإتحيل كرة العمل التي فالنص يزيح 



ة من تراكب بنيتين زاحة النصي  الإ وتأتي .المؤلف مصدر المعنى والحقيقة ن يكونأتنفي سيرورة 

خرى أة وة سردي  بنية تتابعي   بنيتان: حيث هنالك، خرآشكلي ن و أي مكو  أ، الصوتو أللصورة 

خر آبالسرد بل بشيء  تكون مرتبطة   ولا، و مهيمنةأصلية أو تسمع بوصفها أترى  لا، ةنصي  

، كما الحضور في العمارة أكيدعلى ت مؤثرين نيتعد النظم الكلاسيكية والنمط الوظيفي مثال .سواه

كتابة ثابتة هي  تكونو، الصواب والقيمة هايمنح، هالخطاب ا  طبيعي ا  نصالمرجع  حتسابايمكن 

والجمال والوظيفة  كالأصلالحضور يل تمثالنص المزاح مفاهيم يجابه حيث ، لهومستمرة 

 . ( 8نتاج الشكل ) إسلطتها على  بإزاحةولكن  بإهمالهاليس ، والحقيقة

تخذ اوقد ، لفي تحو   حقيقتهتكون  .قراءة منفردة ويرفض أي  ، عرافالأ النص المزاح يعاند        

زاحة المناهج إعدم توظيف  نمن أر يحذ  ( تشومي برنارد ) كان  ذإ، عامل تحسن في العمارة

 وتدوم نقراضمن الإالعمارة نقذ تُ  وقد ، لتلاشي والزوالالمهنة لض لى تعر  إيؤدي ، والقيم السابقة

، المجتمععها التي يتوق  صورة العن التطابق مع  نيتوقفوو، طبيعتها  المعماريونلها يحفظ عندما 

) تشومي (  يزعمو  .نجازهإيتوقع  ماعن بديلة  بداعيةإحلول تجهيز جيال الحالية مهمة الأن إذ إ

مشغولة فهي مهمة ، (9) ضرورتها في لاتها ن ضرورلأ، ضرورة العمارةفي سبب للشك  ن لاأ

جسدها لصورة متنامية  بناءوفي ، داءلعطائها الممتحن في الأ نضاجا  إ، بداعبصعود مرتقى الإ

ينُتج رؤية  مغايرة  للعمارة  عقل مختلف ( من حديد زهاء ه )تقدمومن ذلك ما  .المنهمك بذاته

 واقعيتهازيح الوقائع عن يُ  ، عمال السابقةالأ ئعن تكرار مباد بعيدا   يذهب ، ونظُم كتابتها

 (لبسكند دانيال  )و  ،بالخيال والحلم وضاجهو مختلف  قتراح ماابها الى  يقصد و ،وقائعيتهاو

 ةمن داخل حير، يدعو المتلقي كي يتدخل في حل معضلته الشكلية، ا  مشاكس ا  نصم يقد   الذي

تنافذ كتل و أشظايا تشبه  تجمع في حالة من الصيرورة   معماريا   حدثا  إذ ينُتج ، يرى تصديق ما

التعبير عن بين الشكل وواضح  دتضاتجاهر بوحادة ة أبأشكال متقطعة ومجز، هرمية مدببة

لى العمارة في إ، من المعرفة تضييق العمارة بوصفها شكلا  (  تشومي وحيث ينتقد ) .الوظيفة

معرفة شكل من نه إعلى يمكن النظر الى منجز العمارة التفكيكية ، (10)كونها معرفة للشكل 

بقواعد  ةحرشتغير ممعرفة للشكل يمكن توقعها في تحولات  وليس، والفكرقواعد اللعبة يربك 

 . التفكير

تجد لها مقتنيات ، اوملمسه اوشكله هالون، تميط عنها اللثامتكشفها و، شياءالعمارة الأ تكتب         

ادر مادية من مص ةعديدمفردات ، وهو يكتبها لتقولفي النص ، في الشكل المعماري حضورا  

حتفال افي لعبة ، لى بعضها في تجاور وتكاتف وتحاورا جمعتُ ، وشعورية وفكرية وصورية

ن مفرداتها  في بيئة دة توط  في لغة متعد نصا  تكتب  ، فعل ترجمة لهجات مختلفةو  جماعية



وعندما يتحرر الشيء من محتواه الرمزي في ، طبيعتها وطبائعهاتكتب ممكناتها وتجلي ، الشكل

شياء ألغة  في، معطيات قابلة للقراءة والتأويل اذ ئا  بوصفه شي يكون حاضرا  ، ةمبتكرحضوراته ال

تجتمع الى بعضها على غير ، العمارة التفكيكية بحضور مختلف وهي تحفل في، تشير الى ذاتها

، و التعبيرأنشاء و الإأو الوظيفة لتزاماتها نحإتزاح عن ، لم تبلغه من قبل وتنال حضورا   ألفتها،

 . الى العالمتقودنا مكنة أتسكن و

في ، فعلاللفعل ليكون هو مادة مستوعب ال الفضاء المعماري يتحو  (  لبسكند )عمال أفي         

بل ، عن سواه قولا   ميقد   لاوالوظائف والفعاليات  يستوعب، ا  محايد وليس فضاء   ا  حدثشكل يحيله 

يفارق الفعل ، وفق قوى شد مختلفةعلى  عدة تجاهات افي  مط  ويُ د مد  تي، ذاتهيكون هو القول 

والعديد ، تساعوالإ نضغاط والمد  نطلاق والإنحراف والإد والإر والتمد  التعبير والتفج   نحوالنفعي 

 تأوهات الفضاءنحو به يذهب ، من يدخله ا  ويعلو به صادمويعنفه  هنماط السلوك الذي ينحتأمن 

من الضوء في رسائل  ط خيوطا  ، وتسقالمبنىق جسد شرطة تمز  أ هنوافذ ،ستفاقاته وهيجانهاو

يتصل الفضاء ( حديد زهاء  )ى لدو .، تشطب دكنة السطوح والفضاء في الداخلبارقة

بقشرة  حاطا  يجمع المستويات الفضائية مويعلو ل يمتد  ، السقففق عن ميز الأت لاف، تواصلوي

ل الشكل فضاء  ي، معها ا  المبنى ومتوحد وتراكب  تداخلي حيوية ف، شكلا   تجسديوالفضاء تحو 

تميز  لا، مألوف كما هو فقيا  أو أ ن يتمفصل عموديا  أيصعب فضاء  ،هافوق بعضسطوح التنطوي 

باب  لا، زجانتماوممتداخلان فهما  عن هبوط ا  علوتميز  ولا، متواصلاننتهاء فهما اولا  ا  بدءفيه 

ليس هنالك ، في كل الزوايا الممكنة اميل على هواهجدران ت، خرىأنافذة تكرر  خر ولاآيشبه 

متد م وهوخر يكمل الآبعضها ، موضع عناية كلها واحد وجوهه دفهو جس، و خلفأللمبنى مام أ

ن، دونما مفردات متمايزة شكلا  يصبح ويدمج الجدران والسقوف ، هفي ، كأنه واقعة كلية في تكو 

 كتمال ابل واقعة في شبه ، جديدن في ترتيب إجمعه و وإعادةليست منبنية مما يمكن تجزئته 

يزنمان ( فضاء آعمال ) أوفي  .او التغاضي عن بعضهأ افيه اشراك سواهإيمكن  لا، دوتفر  

  مبني في شبكة من مكعبات وآخر، تجاهايات الجسور العابرة في غير تعترضه تعدمضطرب 

تلفت فضاءات ، فيهج الخارج في الداخل وهي تنفذ تول، تنسجها قضبان رفيعة متعامدة فضائية 

 رشفتها.لا ويختفي في ذاكرة تعاد أ، مما يسكن طوينتلقاه تغمز عفويتنا  في قراءة مانتباهنا وا

هل ، شكال مبهمةأفي ، ومتراكبةمتداخلة فضاءات قشور لامعة تغلف ال وعند ) فرانك جيري (

طيات طائرة في ارج تفيض في الخ أو، على غرابة تموجاتها غير المنضبطةتنتمي الى الداخل 

نها تجعل عن الترحيب، غير إ تتوانى ، لابوابة تفارق البداهة، متجعدة ومتوعكةو؟ الهواء الطلق



الموحية  في سماته، الداخل نحو، فهي عبور ، ذاهبة صوب الفطنةمن الدخول واقعة درامية

  .عما في الخارج ، يثقله ويمسك به متميزا  بشبه تبلور يصيب الفضاء

 تفاصيلفي ، هئعباأبالشعور الى تخفيف  سعتمثلة أبتاريخ العمارة  العمود الذي حظي في         

 يذهب في، ثقالهأالسطح للتخفيف من وطأة مع  هتماسوعزل  ،قمتهو أوتضخيم قاعدته  زخرفته 

علامة بدلالة ، منها ا  حررمت عن مهمته ا  مزاح شكلا   نالآ فهو، ذلك بعد منأعمارة التفكيك 

ذن عن وضع سابق يمنحه الأ هشكلفي ولكن تغيير  بقصد عدميليس ، عمود لاعمود ، خرىأ

يؤكد  بماقيم التواصل وهي ت، بهالتذكير  فيستحضر المعنى المزاح ت، دلالة مختلفة بإبلاغ

 ولكنعنها  تحولا  ليس ، العمارة تتحولف، نقطاعهاوليس ظرفيته و، جوهرية الحدث وبنيويته

بل هي ، فحسبقشرية مظهرية وزخرفية ليس تنويعات بالعمود  بلغه التفكيكالذي و. تحول فيها

 ه لكن، خرىأ بعدر شكله مرة غي  كان العمود ي .تؤسس لتنامي في الماهيةعميقة تحولات بنيوية 

حمله وينزل بأثقاله ي، رض الفضاء بسقفهأصل ن يأ هدتعو   وبعد  .خرىأ بعدمرة  يتغيرن الآ

و أ، القاعبلوغه  يتوقف قبلمثلته الجديدة أفي  تراه، يحمل على ما هتعامد يعينفي  ،رضيبلغها الأ

ر في شاقوليته التي وقد  يغي   ،الثقيلة بضاعتهنزوله منه وحمله  نافيا  ، يصل السقف ا لاحر   ينبت

 سمنتياا تجعله، كما عند ) حديد (، يصبح طليقا وهو يميل في لهو راقصجسامة حمولته فتؤكد 

ه بل لطف يقول عناء مهمت لا، دون تكاتفمن يجتمع الى مثيلاته ، كثر من زاويةأفي  مائلا   رشيقا  

(  لبسكند ) رهويكس   .حملهب غير مكلف في جسد المبنى  نافذا  ، حضوره وهيامه في الفضاء

 سقف  .هر وتقاعس عن حملفي شبه تهو  ، السقف ن يعانق أقبل  وهو يصعد نحو علو ده ويجع  

 فيصبح ، رض ن يلتقي الأأقبل ( يزمان آ) ه ويقص    .عمدةالمزيد من الأف كل  ي لا خفيفا   يطفو عاليا  

يفارقه الى مهمة  لا، يشير لموضعه ويشغله بحضور لافت، في الفضاء من السقف معلقا   نازفا  حيا  

م حركة الصعود في السل  يعترض  .عن موضع حلوله ينما يحل مزاحا  أ يحل  ف، خرى تناساهاأ

غيابه ليس ، الكتمافي غير  يحضر .الخيار الوحيد التي لن تكون و في السرير سعته أ، والنزول

، خرآنحو  عن موضع هنزياحافي والتزاماتها العقلانية  تهمهمتغيب ، حضورفي ختفاء بل غياب ا

،  جاهزة مستغرقة في حضورها الكنائيلغوية   حضور يخليه من كونه مفردة   .هلفأيحرره مما 

لشكل تستثمر خزين ا ستعارةاويصبح ، وفق قواعد يحكمها العقل والمنطقعلى تنتظم في جملة 

) و عمود أ، رق السلمتالذي يخ( يزنمان آ) عمود . ستعماليةالإ تهمهمعباء أعن  من المعنى مزاحا  

 وتجعل، العمودحالات تعيد مفهمة هي ، المتكسر( لبسكند ) و عمود أ، على هواه المائل ( حديد

 ولا تنوعهتحولات تؤكد  صوب، التعدد نحو مشرعة ، غير مفروغ منهاغير مكتملة و تهماهي

 . تلغيه



( حديد) ن إغير ، اوتحتمله اتحمله، رضالي الأ اهتشد  و بنية تخترق الأن أدت الجاذبية تعو          

الجاذبية سلطتها وقد فقدت ، كالسحاب عالية، مبانيها خفيفة يحملها الهواء تجعلتعاند ذلك وهي 

في  ممكنا  صبح أمر أ .ناتئة عن المبنى لمدى لم تألفه من قبل وطافت، الكتل من ثقلها تتحررو

ن إمر ولكن المهم في الأ، وحلوله لمعضلاتهومواده نشاء الإ نظم فيتقنية  توصلاتبفعل ، النهاية

افقية تلقي  وحا  سطبنيتها أعد لم ت .ممكنة   جعلتها الممكناتُ  وقد الأشكال،توصلت الى هذه ( حديد ) 

تفعل كما ، متصل يسند بعضه بعضا   جسم بل، طافيةة يفخف وهي، بثقلها على سطوح عمودية

 مثالية جسادا  لم تعد الأبنية أ .تدور فيدور داخلها الفضاء ويتلوىمحاط بقشرة فراغ ، الكرة

قدم  ئرض موطلم تعد الأو رستقراطيتها وتتلوى كالأفعى، ن أمستقرة هامدة، وهي تفارق الآ

تصعد بترابها وبلاطها وخضرتها ، نها تستحيل مبنىإكما لو ، هن الى مقامالمبنى وهي ترتفع الآ

خطوطه وتموجاته من المبنى شكل يستمد  .) البساط الحضري(( حديد )في واقعة تسميها ، عاليا  

دهم تقو، عوارالش وسالكيدخل كي  ، في تواصل هخارجه الى داخلينفذ ، فيه ا  فيصبح نبت، الموقع

ركام من وقائع زمانية وماضيه ، في جسد المبنىالموقع حاضر  .قليديإخطواتهم الى فضاء غير 

كشف يذهب نحو ، المبنىفي حاضر ( يزنمان آ) يستعيدها ، ثارها باقيةآتاريخية  وأحداث

 . (11) شبه بركة تفور بالتاريخين الموقع أإلى  منبها  ، الخفاء فضحو، المكبوت

القرن التاسع عشر للميدان مفهوم ر يتغي  ، (تشومي )  ـل( وسط باريس لافليت ) في ميدان و        

في طباق  الحضري مفهوم الميدانيظهر و، نسان المدينةينسى فيه الإ ا  و الحديقة بوصفها مكانأ

ات وذالممرات والمماشي بع تت   لا حيث، النقاط والخطوط والسطوح من ثلاثشبكات تنظيم 

تربط  وأنطقة معينة ألم تعد تحدد ، التنظيم الوظيفي الذي تعودته في الحدائق والميادين التقليدية

 .حتمالات سير متعددة خلال الميداناهي محض بل ، سلة من المناظر والمشاهد المميزةبين سل

، بين نظم مستقلة، غامضةتداخلات وتقاطعات لى إ ظم الثلاثالنشبكات طبقات تراكب  وقد دعا 

فكار النقاء والكمال والنظام أ حيث تصبحو، ل المثالية والتكوينات التقليديةشكاحيث تحدي حالة الأ

أحمر،  يسميها ) ، يجمعها لون هيئات مبنية في أشكال متعددةو .( 12)   لأضدادهامصادر 

توزعها غير ، وظهورها وقتراح توظيف ماقتها تعاليها عن احما، كل تشومي ( حماقات

، وليس لزوم ن واللحظةتوظيف محتمل يقترحه الآ، هي محطات المتسبب عن لزوم سابق

قيها كي نرقب سعة نرت رتفاعاء الحديقي المفتوح بممكنات ا، تثري الفضالذي تشغله موضعال

   تختفي فيه.  ات تشير لثراء ما، ونبتكر له وجوها منضوية في طيالمكان وتراميه

سلوب في التحليل إمن  زنمان ( عن طريقة لقلب التفكيكيةيآيبحث )  في سعي متواصل،           

د السبق تعو   طليعيا   نصا   مختلف ينهض بالعمارة وتلك مهمة تأتي ب، ( 13خر في التركيب ) آالى 



بصارنا عما تزيح أو، دتهالمستعادة عما تعو  تزيح مقتنياتها ، لجديدعمارة تكتب نصها ا .دوالتفر  

 غير متماثلة تصادفسطوح تعدد ، بل ونمنمة تنميقا  تشغل الشكل بالتكرار والتناظر لا ، ألفته

  . غير مسبوقة واقعة، في بعضها

 تريد بقاء   ، والعمارة التي حول الوجود لا أفعالناكل    ، فهي موطئدائمة اللزومالأمكنة        

قبل أن ينتظم في و .بتداع العالم وتجليهين متواصل لافي تمر، مه منه قاصدة تعل  تفر   إنها، أعياها

 قارةكتشف تراه ا .حتى مستقر تحركانهوفورة  ضطرابباالشكل يحظى ، هدوءه من جديد

نتفاع تي الإثم يأ، وأدار وجهتها نحو ذاتها أولا  ، زاح التفكيك العمارة عن موضعهاعندما أ جديدة

يفعل بيكاسو وكما ، مضافا   ب وجوهها وتصنع وجها  تقل  ، ي كيانهاسيدة تنشغل بجسدها وتنم    ؟بها

فقي الخارج مع الداخل والعمودي مع الأ، التفكيكية وجوه المبنى تداخل، في لوحاته التكعيبية

شياء  تجريب مواجهة الأتزيح منطق التراتب وتحل   .ع اللعبوالضرورة موالثقيل مع الخفيف 

، والهامش في دوامة البؤرة والداخلالمحيط  حيث يحل  ، ا  شاغلين جدد الأمكنة ملاقاةو، نقائضها

بنفسه قبل  ينشغل، الفضاء الذي يفقد نقاءه وسعته. هو قار هدوء ما هو متعال   وحيث يخترق ما

وى ء مأليس الفضا .هوته ساكن في وطأن يحل  داخله قبل أ يبات في بيته ويمتد   .أن ينشغل بسواه

ل رض وتبج  ل الأتج   ثقيلةبنية ليست في أ .خرونيبدؤه هو قبل أن يباشره  الآ، بل هو فعل إيواء

وقد ، ن تعود إليهتنوي أ فق ولاتصعد من الأ .تستشعر الجذب جساد طافية لابل أ، ها اللصيقشد  

كائنات  .حاملتهارض وليست أبنية موضعها الأ .ن تبادر بالعقوقلإكتفاء حد أبلغت من النضج وا

، كي تبحث عن رقود صد البقاء طويلا  تق لا، ت بالكاد أقدامها وهي تطأ القاعت للتو وقد مد  حل  

  . ولكن ليس موضع رقود، بعضها النابت موطئا  وسريرا  ، نها تنوي المغادرة في أية لحظةإ

بنية حركة الوجود لأتموضع ا، لفي صيرورة وتحو   والأشياءكتمال ة في التمام والإني   لا       

تغطي فضاء فعل ينوي الوقوع كي  قشور وسطوح مجزءة تجتمع في تصادف ،في موجوداتها

يقع المبنى  .خرىهو ممكن في ساحة أفعال أ بل حدوث ما، ا  ومنقطع حدث مكتملا   لا .نفي الآ

ن مك  ي بل هي حدوثات، يزاحمه شاغلوه يزاحم شاغليه ولا لا،  فيهاليه  ويحل   ا يلتجيءفي م

وتواصل في  تداخلو، في المكانتحاذي في تجاور و، حيث يتسع شيء لشيء، بعضها البعض

 والركون الى المثيلد ولكن لعب يباري التعو  ، للجد ليس خلافا  ، في أشكال حرة لعوب، الزمان

 .ختلافبالإحتمال والإ  متندرا  ، لوفستعادة المأوا
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